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علـى مـدى عقـود، اسـتخدمت القيـادات السـلطوية في مصر قـانون الطـوارئ لقمـع وترهيـب منتقـدي
الحكومة تحت ستار الأمن القومي. وفي الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يقوم المسؤولون بتمرير قانون
جديد، وقمعي بالمثل، سيكون من شأنه إعطاء السلطات صلاحيات أوسع لمواصلة تضييق الخناق

على منتقدي الحكومة، والرقابة على الصحافة.

يـر مـا يُسـمى بقـانون مكافحـة الإرهـاب -والـذي تـم العمـل عليـه لعـدة أشهـر- يشكـل وقـد أصـبح تمر
أولوية بالنسبة للحكومة بعد الهجمات الكبيرة التي شنها مسلحون في القاهرة وشبه جزيرة سيناء

في الآونة الأخيرة.

والمصريون قلقون بشكل كبير من تزايد العنف، لأن السلطة الجديدة التي يسعى الرئيس عبد الفتاح
يــد مــن التضييــق. ممــا يعــني أن مصر بالفعــل دولــة بوليســية. الســيسي لامتلاكهــا ســتكون خاضعــة لمز
وبإمكـــان المســـودات الأخـــيرة مـــن قـــانون مكافحـــة الإرهـــاب، وغيرهـــا مـــن الخطـــوات الـــتي اتخذتهـــا
كثر قمعًا. يجب أن يكون هذا مصدر قلق عميق للمصريين ولحلفاء البلاد، بما الحكومة، أن تجعلها أ
في ذلك الولايات المتحدة، لأن مثل هذه التكتيكات سوف تشجع على الأرجح الجماعات المتطرفة إذا

لن يترك أمام المصريين الساخطين أي سبل للتعبير عن مظالمهم سوى العنف.

وبمــــوجب مــــشروع القــــانون الجديــــد، يصــــبح مــــن الممكــــن أن يتعــــرض النــــاس للتحقيــــق بتهمــــة
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كــدت أنهــم يســعون “للإخلال بالنظــام العــام والســلم الاجتمــاعي”، أو الإرهــاب لمجرد أن الحكومــة أ
اتهمتهـم بإلحـاق الـضرر بــ “الوحـدة الوطنيـة”، أو الإضرار باقتصـاد البلاد. وسيسـمح مـشروع القـانون
أيضًا بإنشاء محاكم خاصة للمتهمين بالإرهاب، وهذا سوف يزيد الأحكام السريعة، ويوسع قائمة

الجرائم التي من شأنها أن تقود لعقوبة الإعدام.

وسوف تزيد مثل هذه المحاكم نمط المحاكمات المتسرعة بحق الإسلاميين سوءًا، بعد أن حكم على
كثير منهم بالإعدام ضمن إجراءات عقابية جماعية. والرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطُيح به في
انقلاب عـام ، ليـس سـوى واحـد مـن بين أولئـك الذيـن حُكـم عليهـم بالإعـدام بنـاءً علـى أدلـة

مشكوك فيها.

وتحتجــز مصر حاليًــا  صــحفيًا علــى الأقــل لنقلهــم مــا اعتــبره مســؤولون حكوميــون معلومــات غــير
كبر على الصحافة. دقيقة-وفقًا لمنظمة العفو الدولية. وسوف يؤدي القانون الجديد إلى وضع قيود أ
فعلـى سبيـل المثـال، لـن يُسـمح للصـحفيين بنـشر أي إحصـاءات وتفاصـيل حـول الهجمـات الإرهابيـة

سوى تلك المأخوذة من مصادر رسمية.

يــة وقــد بــدأت وزارة الخارجيــة المصريــة في الأســابيع الأخــيرة إصــدار مبــادئ توجيهيــة جديــدة لكبــت حر
الصــحفيين الــدوليين أيضًــا. وســلم المســؤولون مــؤخرًا قائمــة مــن المصــطلحات الــتي ينبغــي علــى
الصــحفيين عــدم اســتخدامها في وصــف المنظمــات الإرهابيــة، بمــا في ذلــك الإسلاميين، الأصــوليين،
الجهـاديين، والدولـة الإسلاميـة. وبـدلاً مـن ذلـك، طُلـب مـن الصـحفيين أن يصـفوا هـذه المنظمـات بــ

“الهمج، القتلة، والمخربين“.

وبشكل مخيّب للآمال -ولكنه ليس مستغربًا- لم يعرب المسؤولون الأمريكيون عن أي قلق إزاء قانون
مكافحــة الإرهــاب. ولم تقــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في تصريــح لصــحيفة نيويــورك تــايمز، ســوى أن
الولايات المتحدة تدعم مصر في “مكافحة الإرهاب، ولكننا نأمل أن تكون النسخة النهائية من هذا

القانون داعمة لحماية الحقوق الفردية للمصريين“.

ويعــد هــذا الأمــر مثــيرًا للضحــك. لقــد كــان المســؤولون في إدارة أوبامــا والمشرعــون في الكــونغرس علــى
استعداد أيضًا للتغاضي عن الانتهاكات لأنهم يرون في مصر حليفاً لا غنى عنه في منطقة مضطربة.
وفي الأســابيع الأخــيرة، أقــر أعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس الشيــوخ مــشروع قــانون المساعــدات
الأجنبية الذي فشل في الربط بين تقديم . مليار دولار سنويًا من المساعدات العسكرية لمصر وبين

اتخاذ القاهرة للخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي.

وفي السنوات الماضية، سعى الكونغرس للحد من الاستبداد المتنامي من خلال إلزام وزارة الخارجية
بالمصادقــة علــى أن مصر كــانت تقــوم بتلبيــة تلــك المعــايير. والآن، لا يطلــب الكــونغرس ســوى أن تكــون
القاهرة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل لعام ، وأن تظل حليف للولايات المتحدة. ومن

خلال التخلي عن الأهداف الأخرى، أصبح المشرعون متواطئين مع القمع في مصر.
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